تنمية التّفكير الإبداعيّ في تعليم اللّغة العربيّة: نموذج تطبيقيّ لنصّ لغويّ
د.هيفاء مجادلة

 (أ) القسم النظريّ:
تنتشر ظاهرة الضّعف اللّغويّ لدى الأقليّة الفلسطينيّة داخل إسرائيل.  يظهر ذلك فعليًّا في عدّة أمور من أهمّها: 
أ. تدنّي مستوى التّحصيلات الدّراسيّة اللّغويّة في المراحل العمريّة المختلفة: 
- نتائج متدنّية في امتحانات النّجاعة والنّماء (מיצ"ב). 
- نتائج متدنّية في بجروت اللّغة العربيّة.
- نتائج متدنّية في قسم التّفكير الكلاميّ في البسيخومتري. 
- نتائج متدنّية في امتحانات الكفاءة اللّغويّة للمعلّمين الجدد.
- نتائج متدنّية في الامتحانات العالميّة (Pirls، & PISA) .  (ראמ"ה-רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך, 2014). 
ب. يظهر الضّعف في انتشار الأخطاء اللّغويّة في كتب التّدريس المعتمدة (مجادلة، 2015). 
ج. وفي إقبال معظم الطّلاب العرب على امتحانات الثّانويّة العامّة "البجروت" في موضوع اللّغة العربيّة بمستوى 3 وحدات (وهو المستوى الإلزاميّ)، وقلّة منهم من يُقبل على التّقدّم للامتحان بمستوى 4 أو 5 وحدات. بينما يتقدّمون لامتحانات اللّغة العبريّة أو الإنجليزيّة بأربع أو خمس وحدات. وينجم هذا عن شعور الطّلاب بعدم امتلاكهم للمهارات اللّغويّة التي تؤهّلهم للتقدّم للامتحان بمستوى 4 أو 5 وحدات.
***********************************************************************
ينبع هذا الضّعف اللّغويّ من تحديّات كثيرة تواجهها اللّغة العربيّة، من أهمّها: 
أ. تحديّات عامّة: 
1) ظاهرة الازدواجيّة اللّغويّة (Diglossia) (Ferguson, 1959). فاللّغة العربيّة تتكوّن من نظامَينِ لغويّين: نظام مكتوب وآخر محكيّ، وتنقّل التّلميذ بين اللّغة المعياريّة واللّغة المحكيّة يُثقل عليه ويصعّب عمليّة تعلّم اللّغة.
2) العولمة التي أتاحت الانكشاف على اللّغات الأخرى، والاحتكاكات الثّقافيّة الحضاريّة، والتفجّر المعرفيّ والتّكنولوجيّ، وثورة المعلومات والاختراعات.
ب. تحديّات خاصّة بالمجتمع الفلسطيني في إسرائيل: 
1) الصّراعات السّياسيّة، وظاهرة التّهويد اللّغويّ التي أدّت إلى حالة من الثّنائيّة اللّغويّة بين العربيّة والعبريّة. 
2) أنّ السّياسات التّعليميّة الإسرائيليّة تُركّز في تعليم اللّغة العربيّة على الجانب التّقنيّ الاتّصاليّ في اللّغة، وتُهمل الجوانب القوميّة (Amara, 2010). وهذا الأمر من شأنه أن يقلّل ارتباط الطّالب العاطفيّ والنّفسيّ بلغته الأمّ، وبالتّالي يؤثّر سلبًا على نظرته إليها وقبوله لها، وكذلك على مستواه التّحصيليّ بها. 
***********************************************************************
بالإضافة إلى تحديّات بيداغوجيّة تربويّة تتعلّق بكيفيّة تدريس اللّغة من طرائق واستراتيجيّات وأساليب.
يُشير الواقع التّربويّ التّطبيقيّ في المدارس والجامعات إلى ما يلي:
· عدم التّنويع في طرائق تدريس اللّغة، واعتماد الطّرائق التّقليديّة التّلقينيّة القائمة على الشّرح الأحاديّ وتغييب دور المتعلّم. 
· انتهاج استراتيجيّات تدريسيّة لا تنسجم مع التّوجّهات التّربويّة المعاصرة، ما ينجم عنه حالة من الجمود والملل وفقدان الاهتمام والشّغف بالموضوع. 
· التّركيز على اللّغة بمعزل عن التّفكير، وكأنّها تدرّس لذاتها وليس كوسيلة لتحقيق أهداف أخرى.
· عدم إتاحة الفرصة للتلاميذ لإبداء الرّأي والمناقشة والتّعبير وإنتاج الأفكار.
· عدم ربط تعليميّة اللّغة العربيّة بتطوير الإبداع اللّغويّ لدى المتعلّم، وإهمال تنمية مهارات التّفكير العُليا.
وقد أكّدت نتائج العديد من الدّراسات النّتائج السابقة.
***********************************************************************
نرى أنّ أيّ تغيير وإصلاح في موضوع تعليميّة اللّغة العربيّة لا يتطرّق إلى المعلّم وطريقة تدريسه ومدى تحفيزه للتفكير والإبداع، هو تغيير محكوم عليه بالإخفاق. 
لذا تسعى الورقة إلى تقديم بديل مقترح لتعليم اللّغة العربيّة من خلال نموذج تطبيقيّ لنصّ لغويّ يهتمّ بتوظيف الأسس التربويّة والبيداغوجية الحديثة، ويتميّز بما يلي: 
1. ينسجم مع التّطوّرات المعرفيّة والتّقنيّة المتلاحقة، وينقل تعليم اللّغة من نمطه التّقليديّ السّائد إلى نمط جديد. 
2. ينمّي الوعي/التنوّر اللغويّ. 
3. يُنمّي مهارات التفكير والمعرفة وما وراء المعرفة، ويعتمد البحث والاستكشاف.
4. يعزّز الإبداع اللغوي، ويطور الإنتاجيّة اللغوية لدى التلميذ.
5. يُقدّم المعلومة اللّغويّة للتّلميذ بطريقة تعتمد عنصرَي التّشويق والمتعة، من خلال مزج الصّوت والصّورة والمعلومة اللّغويّة. 
6. يقوّي الدّافعيّة، ويوظّف الحوار التربويّ التعليميّ، وينمّي استقلاليّة التلميذ ومشاركته الفاعلة.
***********************************************************************
النظريّات والموديلات المعتمدة:
يتبنّى/يُوظّف النّموذج النظريّات والموديلات التالية:
1. نظريّة ”التعلّم ذو معنى“. 
2. موديل أبعاد الفهم
3. موديل "لحظات القراءة المنهجيّة للنّصوص"
لماذا تم اعتماد هذه الموديلات والنظريات بشكل خاصّ؟
لأنها تسهم في تنمية التفكير بنوعيه:
1) التفكير التباعدي (التشعبي/الاستكشافي)
2) التفكير التقاربي التكاملي
كما أنها تسهم في تعزيز وتطوير التفكير الافتراقي لدى الطلاب، على حساب التفكير الاتفاقي/النمطي، والذي يشيع أكثر.
***********************************************************************
يعمل النّموذج على تطوير أداءات المتعلّم الأساسيّة هي: 
1. الأداء الذهنيّ/ الإدراكيّ 
2. الأداء فوق الذهنيّ (ميتا- ذهنيّ) 
3. الأداء البَيْشخصيّ- الاجتماعيّ 
4. الأداء الشخصيّ- الذاتيّ 
5. الأداء للتوجيه الذاتيّ في التعلّم وإدارته 
6. الأداء الحسّيّ- الحركيّ 
وذلك من أجل تمكين التلاميذ من التّعلّم الذّاتيّ، وجعل العمليّة التّعلّميّة أكثر نشاطًا وفاعليّة وديناميكيّة وعُمقًا، ما يساعد على تحقيق أجود المخرجات التّعليميّة المبنيّة على مُدخلات حديثة مبتكرة.
***********************************************************************

(ب) القسم التّطبيقيّ:
يعتمد النّموذج المقترح على موديل لحظات القراءة المنهجيّة للنّصوص. 
نصّ قصصيّ: الحيلة الذكيّة للصفّ الرّابع[image: D:\1111.png]















 (1) لحظة ما قبل القراءة:
تهدف هذه المرحلة إلى استخراج المخزون المعرفي الكامن عند التلميذ عن طريق العصف الذهني، الذي يربط بين المخزون المعرفي الكامن وبين المادة الجديدة التي يود المعلم إكسابها. كما تهدف المرحلة الى اضافة المعلومات الجديدة للتلميذ.
تكمن أهمية هذه المرحلة في تسهيل عملية فهم النص فيما بعد على التلميذ، فالخطوات التي تتضمنها مثل التنبؤ والتخمين وتحضير التلميذ من حيث المعرفة اللغوية كل ذلك يسهم في تحسين عملية الفهم، وكذلك سرعة ودقة القراءة التقنية. وهذا يطور كل المهارات اللغوية (القراءة والكتابة التكلم الاستماع) عند التلميذ، وهي تعزّز التفكير التباعدي الاستكشافي.
هذه المرحلة تشبه الحركات التسخينية التي يلجأ اليها الرياضيون قبل خوض غمار المباريات. ولا ينكشف التلميذ فيها على النصّ.
تتضمّن هذه المرحلة عدة تقنيات تساعد الطالب على فهم النص بشكل مستقل، وهي:
أ) تقنيّة استحضار التّجربة: في هذه المرحلة يستحضر المعلم مع طلابه الموضوع المركزي الذي سيتم طرحه من خلال النص، يستحضر المخزون المعرفي الكامن وتتم إضافة بعض المعلومات عن الموضوع من قبل المعلم. 
تتم هذه المرحلة عن طريق رموز، أسئلة موجِّهة تدريجيّة من خلالها يصل الطلاب الى الموضوع المركزي للنص، قصّة شفوية وهكذا.. 
مثال لتطبيق تقنيّة استحضار التجربة
اخترتُ أن أناقش الموضوع المركزيّ الذي سيُطرح في النصّ من خلال أسئلة تمهيديّة موجّهة.
ب) تقنيّة سيناريو التوقّعات: وفيها يتوقع الطلاب مضمون النص (عملية تخمين) من خلال صورة، عنوان، فيديو، مرفقات النص أو نصوص موازية (وهي مجموعة من الاشارات التي تصاحب النص والتي تساعد في عملية تخمين مضمون النص). 
هذه المرحلة تقوّي التفكير التباعدي الاستكشافي. 
نماذج تطبيقيّة..
الفعالية الأولى: 
اقرأ عنوان النصّ (الحيلة الذكيّة)، ثمّ أجب عن الأسئلة التّالية: 
· ماذا يخطر ببالك عند سماع هذا العنوان ”الحيلة الذكيّة“؟ 
· ماذا نعنى بكلمة ”الحيلة“؟ 
· هل قمتَ ذات مرّة بحيلة ما؟ ماذا كانت؟ 
· مَن مِنَ الحيوانات مشهور بالاحتيال؟ 
· بحسب رأيك، عن ماذا سيتحدّث النصّ؟ 
الفعالية الثّانية: استراتيجيّة طرح الأسئلة
· ماذا ترى/ين في الصّورة؟ 
· فكّر/ي، ماذا يحدث في الصّورة؟ 
· صغ/صوغي أسئلة تثيرها الصّورة.
· صنّف/ي الأسئلة: أسئلة يمكن الإجابة عنها بالاعتماد على الصّورة، وأسئلة لا يمكن الإجابة عنها بالاعتماد على الصّورة. 
ج) تقنيّة الكلمات/المفاتيح: في هذه التقنية نقوم باستخراج قبليّ لنوعين من المفردات، من أجل تذويتها عند الطلاب: 
          أ. النوع الاول: هو كلمات صعبة جديدة من حيث القراءة والتقنية (فك الرموز) 
         ب. النوع الثاني: هو كلمات صعبة جديدة من حيث المعنى والمفاهيم والمضامين. 
الانكشاف على هذه المفردات يعمل على تحضير الطلاب للنص، ويساعد على قراءته بشكل سريع وسليم. 
أهميّة هذه اللحظة:
أ. أنّها تقوّي التفكير التباعدي الاستكشافي.
ب. وجود علاقة طرديّة بين فهم النّصّ ومعرفة كلماته. فمعرفة 90-95% من كلمات النّصّ، تؤدّي إلى فهم أقصاه 75% من النّصّ. 
علاقة طرديّة بين الثروة اللّغويّة والفهم

نماذج تطبيقيّة..
استخرج معاني الكلمات التي خُطّ تحتها فيما يلي بالاعتماد على السّياق.
2) لحظة القراءة الاستكشافيّة:
· تقوم هذه المرحلة على فعل التقاط المؤشرات النصّية من جهة، وعلى  فعل الاستباق (وضع فرضية حول النص) من جهة ثانية. 
· يمكن اختزال استراتيجية الملاحظة الانتقائية في المكوّنين التاليين: 
أ. ملاحظة مؤشرات نصيّة خارجيّة: صور النص الخارجية، العنوان، الترقيم، الخط.. (قراءة تمشيطيّة) 
ب. ملاحظة بعض المؤشرات الداخلية: مثل قراءة تلقائية لبعض جمل النص، خاصة الأولى والأخيرة منه، قراءة فقرة من فقراته، قراءة مؤشرات ذات طابع ايقاعي او تركيبي.. (قراءة تصفحيّة) 
نماذج تطبيقيّة:
الفعالية الأولى: 
هويّة القصّة:
· اسم القصّة: 
· اسم المؤلّف: 
· اسم الرسّام: 
· دار النّشر: 
· سنة الإصدار: 
· عدد الصّفحات. 
الفعاليّة الثّانية:
اقرأ السّطر الأوّل من كل فقرة من فقرات النصّ قراءة صامتة، ثم ضع خطًا تحت الكلمات المفتاحيّة فيها. 
كم عدد فقرات النصّ؟
استخرج أسماء الشخصيّات الواردة في القصّة.
3) لحظة القراءة الموجّهة
في هذه المرحلة نحتاج الى القراءة المكثفة، وذلك لوجوب استكشاف النص بشكل كامل. 
في هذه المرحلة يعمل المعلّم على إيصال 3 أنواع من المعنى: 
أ. المعنى المكتشف والمستدلّ عليه: هو معنى واضح ومتفق عليه من قبل الجميع-(قراءة السطور-المستوى الحرفي) 
ب. المعنى المتفاوض عليه: هو المعنى المستنتج من النص (ما بين السطور-مستوى تفسيري) 
ج. المعنى الجماعي: عرض تفسير يفرض نفسه بقوة، وتجنح نحوه مجموعة التلاميذ ككلّ. 
تتم هذه المرحلة بالاعتماد على موديل أبعاد الفهم، وهو مكوّن من أربعة أبعاد، وكلّ بُعد مكوّن من عدّة مركبّات للفهم.
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تتمّ هذه المرحلة من خلال تطبيق استراتيجيات متنوّعة لتنمية التفكير اللّغويّ الإبداعي منها:
1. ماذا لو؟ 					2. التّفكير بالمقلوب 
3. القصّة المتّصلة 				4. قاموس البدائل 
5. الخيال الحرّ 				6. معارضة الفكرة 
    7. وضع العناوين للأحداث والقصص                8. طرح حلول للمشكلات 
تتمّ مناقشة النصّ ومعالجته بالاعتماد على الطّرائق التّالية: 
· خريطة مفاهيميّة. 
· ألعاب محوسبة.
· استراتيجيّة التّدريس التّبادليّ.
4) لحظة انفتاح القراءة:
هنا ينسحب المعلم ويتراجع عن خلفية المشهد حتى يترك للتلاميذ حرية التعبير العفوي غير المشروط بتوجيه او امر عن المشاعر والأحاسيس التي خلّفها تفاعلهم مع النص. 
تُظهر هذه المرحلة التدرج البياغوجي الذي تقوم عليه القراءة المنهجية في تنوع مهاراتها من الاكتساب الى الانتاج، ومن القراءة الى الكتابة. 
تهدف هذه المرحلة الى: 
· تعزيز الحس التخييلي والإبداعي لدى التلاميذ. 
· تحفيز التلميذ على التعبير عن مواقفه وآرائه ومشاعره. 
· تقريب العلاقة بين التلميذ والنّص فيشعر أنها علاقة عفوية طبيعية. 
تركّز هذه اللحظة على تطوير مهارات الفهم التطبيقي والابداعي مثل: 
· أ. مهارة حل مشكلات وخلق وإبداع. 
· ب. مهارة القراءة الناقدة. 
أنشطة تطبيقيّة للانفتاح القرائي:
· تسجيل التلميذ لردود أفعاله إزاء النصّ المدروس. 
· تقديمه لرأيه الشخصي. 
· اتّخاذه لموقف من قضية من القضايا المعالجة رفضا او قبولا. 
· إعادة القراءة بتأنّ، بحثًا عن مستويات أخرى للدلالة. 
· تحليل فكرة. 
· إنجاز مقارنة. 
· تصوّر نهاية للنّص.

ميتا تعليم: 
· بعد تعلّمي لهذا النصّ: أنا تغيّرت، اكتسبتُ معلومات جديدة، واكتسبت مفردات جديدة. 
· جدّدَ لي النصّ:................... 
· جدّدَ لي درس اليوم: ................... 
فعالية
اُكتُبْ حِوارًا دارَ بَيْنَ الثّعلبِ وزعيم النّسور يُحاول فيه الأسد إقناعهم بإعادته إلى الغابة.
هذه المرحلة تقوّي التفكير التفكير التقاربي التكاملي. 
مهامّ تنفيذيّة/مهام بحث
مراحل المهمّة البحثيّة: (العمل بمجموعات) 
 1. اختاروا حيوانًا منَ الحيواناتِ التي ذُكرتْ في النصِّ.
2. اُكتبوا قائمة بالصّفات المناسبة التي تعرفونها سابقًا للحيوان الذي اخترتموهُ.
3. اِبحثوا في المواقع المقترحة (اُنظر شريط الأدوات) عن قصصٍ أخرى ملائمة تتحدّثُ عنِ الحيوانِ الذي اخْترتُموهُ، تصفّحوها واقرأوها. 
4. اِستخدموا موقع ”غوغل"، واُكتبوا الصفات المناسبة للحيوان الّذي اخترتموهُ بحسب ما جاء في القصصِ.
5. اِختاروا أداةً محوسبةً (بوربوينت)، ثمَّ اِعرضوا مضمون بحثكم أمام تلاميذِ الصفِّ. 
 التوصيات:
· التّعامل مع التلميذ منتجًا وليس مستهلكًا.
· إكساب التلاميذ أدوات للتّعامل مع النصّ.
· جعل التفكير جزءً أساسيًا من تعليم اللغة العربيّة، وإثراء المناقشة في الحصّة بطرح أسئلة كثيرة مثيرة للتفكير،  يتم من خلالها غرس مهارات التفكير الإبداعي.
· اعتماد الموديلات والنظريات المقترحة في النّموذج لأنّها تعزّز الإبداع والتفكير بنوعيه: التفكير التباعدي (التشعّبي/الاستكشافي) والتفكير التقاربي التكاملي.
· الاهتمام بتدريب المعلمين عمليا على كيفية استخدام استراتيجيات جديدة في التدريس بحيث تتضمن تنمية مهارات التفكير المختلفة عند التلاميذ.  
· إثراء الكتب الدراسية المعتمدة من خلال أسئلة وأنشطة تسهم في تنمية التفكير الإبداعي.
· إدراج مساقات خاصّة في كليات إعداد المعلّمين عن تنمية مهارات التفكير الإبداعي، والناقد،  وفوق المعرفي،  وكل ما يتصل به من نظريات،  وبرامج،  وكيفية إدماجها،  وتطبيقها في أثناء عملية التدريس.
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